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 : ملخص
ة شاعت في القرآن الكريم وجرت في خطب البلاغيين يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة خطابي  

وبدائع  ةظاهرة الإيجاز وما تنطوي عليه من فوائد بلاغي  وجلبت انتباه الد ارسين قديما وحديثا، أعني بها 
الت داولي ة حيث سنسعى من خلال هذا البحث إلى توضيح معاني الإيجاز ومقاصده .وأبعاد تداولي ة أسلوبي ة

ما يتوافق معها من مباحث الد رس الت داولي الحديث، كالاستلزام الت خاطبي  مع بيانفي القرآن الكريم 
أن  المقاصد الت داولي ة للإيجاز في مضمرات القول..الخ وقد خلص البحث إلى نتيجة مفادها والاقتضاء و 
 وبناء على أحوال المتخاطبين وظروفهم. ،تتعد د وتتنو ع تبعا لمرجعي ة الخطاب ومقصدي ته القرآن الكريم

 .بلاغة،حذف،قصر،إيجاز،تداولي ة:يةكلمات مفتاح
Abstract:This research aims to study the rhetorical phenomenon that was 

popular in the Holy Qur'an and was widely used in sermons of rhetoric, and 

brought the attention of scholars, past and present, it is the phenomenon of 

brevity. 

I will focus my attention on explaining the pragmatic dimensions of 

this phenomenon through its interview with what is compatible with it in 

the modern pragmatic lesson from issues such as necessitating dialogue and 

the implications of saying and deleting…etc 

Keywords: Pragmatic; Brevity; Delete; Palace; Rhetoric. 
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 :مقدمة.1
إن  الخطاب فضاء تدلهم  في فضائه العديد من الظ واهر وتتقاطع في حقله الكثير من 

أشد ها استعمالا لدى الخطباء، القرآن الكريم و  في وفيما يلي ظاهرة من أكثر الظ واهر بروزا   ،الاستراتيجيات
م إذا جاؤوا إلى تعريف بلاغتهم عر فو  أن   ،فما هو معروف ها بها، أعني بذلك ظاهرة الإيجاز.حتّ  إنّ 

ا، هذا وقد حظيت هذ ه الظ اهرة بعناية البلاغيين العقول تذعن والقلوب تميل إلى القول إذا كان موجزا ومعبّ 
القدامى وعلماء القرآن على حد  سواء، كما نجد لها مقابلا في الد رس الت داولي الحديث في إطار ما يعرف 
بأفعال الكلام وما يتخل لها من مضمر واقتضاء واستلزام وحذف..الخ وعلى هذا الأساس، سيترك ز جهدنا 

شكالي ة البحث . تبعا لهذا فإن  إفي القرآن الكريم من أبعاد تداولي ةعلى بيان ما انطوت عليه ظاهرة الإيجاز 
فائدة الإيجاز في القرآن الكريم؟ وما هي أبعاده الت داولي ة؟ وما يمكن أن نفترضه في خضم   هي كالت الي: ما

ا تتج اوز ذلك لتؤد ي هذا الط رح أن  ظاهرة الإيجاز في القرآن الكريم ليست مجر د استراتيجي ة خطابي ة، وإنّ 
وهو المقاربة  ،شاملفيمكن أن نجملها في غرض  ،أغراضا  تداولي ة عديدة. أم ا فيما يخص  أهداف البحث

وبين ما انتهى إليه الد رس  ،لعلمي ة بين ما اشتمل عليه القرآن الكريم من أسرار وبدائع غي اثةالمعرفي ة وا
فقد ارتأينا أن نستهل  بحثنا بتدليل مصطلحي لأهم   ،أم ا عن الخط ة الن قدي الغربي من رؤى ومناهج.

المفاهيم والقضايا الت داولية التي لها صلة مباشرة بظاهرة الإيجاز، ثم  عرجنا بعد ذلك إلى بيان تداولي ة الإيجاز 
 إيجاز الحذف(. -في ضوء نوعيه )إيجاز القصر 

الد راسة حتّ  نت خذها مطي ة لبناء  نود  في ضوء هذا العنوان ضبط بعض مصطلحاتتدليل مصطلحيّ: .2
وأهم  ما تشتمل عليه من قضايا لها صلة المفاهيم وتحليل الأفكار، وذلك من خلال تقديم تعريف للت داولي ة 

 .بموضوع بحثنا )الإيجاز(
 :Pragmatics–التّداولية  1.2

ما هو معروف أن  الل غة وسيلة للت واصل والت بليغ عن كل  ما يختلج في الن فس والذ هن، كما تعد  أداة الإنسان 
تقوم على جملة من العناصر الل غوي ة الت بليغي ة، »الأولى للت حاور مع أقرانه، وهي إز اء تحقيق هذه الوظيفة 

م والإفهام. هذه العناصر حظيت بعناية الد ارسين قديما وجب مراعاتها من قبل المتخاطبين حتّ  يتحق ق الفه
من أهم  الن ظريات الل ساني ة والت خص صات المعرفي ة الحديثة التي عنيت  pragmaticsوحديثا، ولعل  الت داولي ة 

وتعني في أبسط تعريفاتها الإجرائي ة: دراسة الل غة أثناء (27، صفحة 2000)الرحمان، «بهذا الش أن
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لعملي ة  فتهتم  بالمتكل م ومقاصده، بعدِّه محر كا  »الاستعمال، فتُعنى في سبيل ذلك بأقطاب العملي ة الت واصلي ة 
ملي ة الت واصل، وتراعي حال الس امع أثناء الخطاب، كما تهتم  بالظ روف والأحوال الخارجي ة المحيطة بالع

لتحقيق الت واصل من جهة، ولتُشغ لها في الوصول إلى غرض المتكل م وقصده من كلامه  الت واصلي ة، ضمانا  
فهي إذن علم تواصلي  جديد، يهتم  بمقاصد الل غة أثناء (18، صفحة 2011)لهويمل، «من جهة أخرى

اكيب مباشرة كانت أم مضمرة، وتوظ ف الت داولي ة جملة من القضايا  استعمالها، والمعاني الموظ فة داخل التر 
التي تنطوي تحتها، استمد تها من انفتاحها على كثير من مكاسب المعرفة الإنساني ة المختلفة، تستند إليها 

هذه  بحسب طبيعة الد راسة ومجالها، مم ا جعلها تتبو أ مكانة رفيعة في البحث الل ساني المعاصر، ومن
جاج، الإشاريات، الن ظريات: أفعال الكلام، الاستلزام الحواري، الحذف، مضمرات القول، القصدي ة، الح  

وسوف يترك ز اهتمامنا في خضم  هذه الت وطئة على تعريف أهم  ما يرتبط ببحثنا ممث لا في الحذف ومضمرات 
 القول، الاستلزام الحواري، والقصدي ة.

 القول:الحذف ومضمرات 2.2
يظهر الحذف من مظاهر الكفاءة والاقتدار الل غوي، لدى المتكل م والتنب ه له يكون من جهة المخاطَب، 

، وتزداد الر ابطة الت واصلي ة حيث يعمد المتكل م إلى إضمار أو انتزاع أجزاء من الكلام يزداد بها المعنى تأثيرا  
لحذف ومضمراته بسيرورة من الافتراضات المسبقة شفرات ا من حيث إن  المخاطَب يسعى إلى فك   ظهورا  

والاستدلالات، التي من شأنّا أن تساعده في الت أويل المناسب للقول، وفي ذلك يقول "الجرجاني" عن 
هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ عجيب الأمر، شبيه بالس حر، فإن ك ترى به ترك الذ كر »الحذف: 

الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم  ما تكون أفصح من الذ كر، والص مت عن 
فمن الملاحظ أن  "الجرجاني" قد تنب ه إلى مزايا وأسرار   (146، صفحة 1992)الجرجاني، «بيانا إذا لم تبن

 .عجازالن ظم، بدليل أن ه توس ع في الحديث عنه في كتاب دلائل الإ
كر هذا ويعد  الحذف أقرب وسيلة لتحقيق الإيجاز في القول، وقد يؤد ي من الد لالات ما لا يؤد يه الذ  

، وقد يؤد ي من الد لالات ما لا يؤد يه والت وسع، لذلك نجد المتخاطبين يميلون إلى اختزال الأداء الخطابي  
الأداء الخطابي وذلك بحذف بعض العناصر المكر رة  كر والتوس ع، لذلك نجد المتخاطبين يميلون إلى اختزالالذ  

على قرائن مصاحبة تكون مرشدا له  في الكلام، أو إلى حذف ما قد يمكن للمخاطَب فهمه اعتمادا  
القرينة شرط في صح ة الحذف لأن ه مقترن بها أي غرض »لتقص ي المعنى المبتغى من الخطاب الموج ه له، لأن  

 (84، صفحة 2002)جمعة، «المسند إليه والمسند والفضلة من أغراض أسلوب الحذف في
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 ويلتقي موضوع الحذف وارتباطه بالس امع بمفهوم:
 الافتراض المسبق: . أ

وهو »من بين أهم  الوسائل التي تعالج تفسير الظ واهر الل غوي ة، الافتراض المسبق في الل سانيات الت داولي ة، يعد  
ذي حظي ومازال يحظى بقسط وافر من الد راسات التي تهتم  بموضوعات الد لالة والت داول، الموضوع ال  

وذلك يعود إلى كونه من المحاور الر ئيسة لل سانيات الت داولي ة، كان موضع اهتمام المناطقة وفلاسفة الل غة منذ 
-وتوض ح الباحثة الفرنسي ة "أوريكيوني  (45، صفحة 2013)فاخوري، «مطلع القرن العشرين

Orecchione " :نصن ف في خانة الافتراضات كل المعلومات التي، وإن لم »الافتراض المسبق في قولها
تكن مقر رة جهرا )أي تلك التي لا تشك ل مبدئي ا موضوع الخطاب الكلامي الحقيقي الواجب نقله(، إلا  

ا تنتج  من صياغة القول التي تكون مدو نة فيه بشكل جوهري ، بغض الن ظر عن خصوصي ة الن طاق  تلقائي ا  أنّ 
تكون »وتضيف موض حة في موضع آخر، و(48، صفحة 2008)أوريكيوني، «الت عبيري الأدائي

المضمَّنات التي تندرج في إطار  بخلاف Context-freeالافتراضات من حيث المبدأ منعدمة الس ياق
وكمثال عن ذلك الملفوظ (49، صفحة 2008)أوريكيوني، « Context-sensitive- سياق حس ي

الص حفي الت الي: توق فت الجزائر عن استيراد المواد التي يمكن تصنيعها محل يا. حيث اشتمل على مدلولين 
 :دلاليين هما

يتمث ل الأو ل في المعلومة المعبّ  عنها بوضوح، التي بموجبها لم تعد الجزائر تفك ر في استيراد المواد التي  -
 .المصر ح به -بما تفصح عنه  -يمكن إنتاجها محل يا. هذه المعلومة المميزة للملفوظ تشك ل 

ا تعتبّ جزءا كونّا تعامل على أنّ  »يتمث ل الث اني في المعلومات غير المصر ح بها،  - ا معروفة، ولذا فإنّ 
قليص حيث تعلمنا أن  الجزائر كانت تفك ر في الت    (51، صفحة 2010)يول، «مم ا يتم  إيصاله دون قول

افتراض  وهو تحديدا  Présupposéمن الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحل ي، وتمث ل هذه المعلومة الث اني ة افتراضا
ذنا منه الاستدلال المفترض من الفعل )توق فت( ولم نحتج في ذلك إلى الاستعانة بأي سياق  ، اتّ  معجمي 

الافتراضات مدرجة في الل غة، ولا يتدخ ل السياق »، بل اعتمدنا على الملفوظ في حد  ذاته، لكون خارجي  
وإن  (50، صفحة 2008)أريكيوني، «ملة الوقوعياق الحالي للن ص إلا  لإزالة تعد دية المعاني المحتأو الس  

  .كانت غالبية الافتراضات لا تطرح أي إشكالية من هذا القبيل
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أيضا فالافتراض جزء لا يتجز أ من معنى الجملة، إذ لا أحد يمكن " O.Ducrot-أوزفالد ديكرو"وبحسب 
للكلام.  ل الفعل الأساسي  ، إلى درجة أن فعل الافتراض يشك  افتراضا  أن يتكل م دون أن يكون لكلامه 

من أشهر المعايير التي استخدمت لتمييز الاقتضاء عن غيره من  أن  »هذا، ويذكر الباحثون 
المعنى المقتضَى لا يؤث ر فيه الذي يدخل على القول  الإضمارات..)معيار الن في(، ذلك أن  

(: توق فت الجزائر عن استيراد ما يمكن 01فإن  نقيض القول ) (156، صفحة 2010)الرحمن، «المقتضى
ليس س( يستفاد  -( لم تتوق ف الجزائر عن استيراد ما يمكن تصنيعه محل يا )2س( هو ) -تصنيعه محل يا )

كانت تفك ر في تشجيع   ( الجزائر3(، أي )1(، فمقتضاه هو عين مقتضى )1منه ما استفدناه من )
وتوصف خاصية الافتراض المسبق هذه عموما .ص«ص( ومعناه بصيغة رياضي ة: ليس س -الانتاج المحلي )

وتعني من حيث الأساس أن الافتراض المسبق لمقولة contancy under negationبالاطراد عند الن في »
ويمكن أن نلخ ص (53، صفحة 2010)يول، «ما سيبقى ثابتا )أي صحيحا( حتّ  عند نفي تلك المقولة

 المثال الس ابق في المخط ط الت الي:
 الاستيراد والت صدير                                           

 
 الاستيرادالجزائر توق فت عن الاستيراد                                          الجزائر لم تتوق ف عن 

 ليس س( -س(                                                             ) -)        
 الجزائر تفك ر في تشجيع الانتاج المحل ي

 :خصائص الافتراض المسبق
 :يحد د الباحثون خصائص الافتراض المسبق في الن قاط الت الية

افتراضات مع حقائق معروفة سلفا، ومقبولة من قبل المرسل تتطابق المحتويات المصوغة على شكل  -
 .إليه، كأن تكون مستمد ة مثلا من معرفته الموسوعي ة الخاص ة

يتلاءم الافتراض المسبق مع بديهيات من المفروض أن يتشاطرها عموم الأشخاص المنتمين إلى  -
 .الجماعة المتكل مة

، ولا يسعها أن تكون موضوع نزاع أو خلاف، عكس تكون محتويات الافتراض المسبق مسل ما بها -
 الأقوال المضمرة التي تشك ل معلومات جديدة، فتكون بالت الي قابلة للن قاش على نطاق واسع.

 الاستلزام التّخاطبي:ب. 
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يعد  الاستلزام الت خاطبي من أهم  الجوانب الت داولي ة التي اهتم ت بتحليل الخطاب، حيث ترى "بشرى 
، 2012)البستاني، «يولي قصدية المتكل م أو ما يسم ى بالد لالة غير الط بيعي ة اهتماما كبيرا  »البستاني" بأن ه 

يهتم  بما يريده المتكل م، أو يسعى إلى تحقيقه من خلال العملي ة الت واصلي ة، وترجع »فالاستلزام (86صفحة 
، إذ 1967نشأة البحث فيه إلى المحاضرات التي دعا "بول جرايس" إلى إلقائها في جامعة هارفارد سنة 

ا، طبعت أجزاء قد م من خلالها تصو ره بإيجاز لهذا الجانب من الد رس، والأسس المنهجي ة التي يقوم عليه
 1978في بحث بعنوان: المنطق والحوار، وس ع بعد ذلك في بحثين: الأو ل سنة  1975مختصرة منها سنة 

 (2011)أدراوي، «1981والث اني سنة 
هو محور علم المعاني، فكذلك الاستلزام logical implicationبما أن  الل زوم المنطقي

الذي هو من أهم  المفاهيم التي تقوم عليها conversational implicatureالحواري
فإن  هناك فوارق حاسمة »، وعلى الر غم من وجود تقارب بين هذين المفهومين، pragmaticsالت داوليات

إلى اشتقاق مصطلح جديد من  -واضع هذا المفهوم - Paul Griceدعت الفيلسوف الأمريكي
ذاته، وتّصيص عملية الاستدلال التي تجري في الت داول الل غوي (implicate)المصدر

  (47، صفحة Morgan ،1975)«المتعارف عليهاimplicationلها عن تمييزا  implicatureباسم
هذا المفهوم لصيق بلسانيات الخطاب، التي أخذ معها البحث الل ساني منحى متمي زا،  وعليه يمكن القول إن  

ا انصب  الاهتمام على العملي ة في حد   إذ لم يعد الأمر معها يعُنى بوضع نظريات عام ة لعملي ة الخطاب، وإنّ 
د؟ ثم  ما نوعي ة هذه ذاتها. ومن ثم ة طرحت جملة من الأسئلة من مثل: هل الخطاب عملي ة تبنى على قواع

 القواعد؟ وما مصير عملي ة الخطاب )أو الت خاطب( إذا لم يتم الالتزام بالقواعد المذكورة؟..الخ
لقد ظهر إذن مفهوم الاستلزام الحواري مع "كرايس" الذي حاول أن يضع نحوا قائما على أسس تداولي ة 

ة الت خاطب، فهو يؤك د أن  الت أويل الد لالي للخطاب، تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد المؤس سة لعملي  
للعبارات في الل غات الط بيعي ة أمر متعذ ر إذا نظر فيه فقط إلى الش كل الظ اهري لهذه العبارات. وعليه يقترح 

 :ما يأتي
 .معنى الجملة المتلف ظ بها من قبيل متكل م في علاقته بمستمع - أ

 .المقام الذي تنجز فيه الجملة - ب
 .(Principe de coopération)مبدأ الت عاون - ت
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وتقوم نظري ة "غرايس" في الاستلزام الحواري على الن ظر إلى استعمال الل غة باعتبارها ضربا من الفاعلي ة 
العقلي ة التي تستهدف تحقيق الات صال بين الن اس، وهذا الاتصال محكوم بمبدأ الت عاون الذي قوامه أربع 

 (104-103، الصفحات 2000)الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، :مقولات
 .وهي أن تكون مساهمتك في الكلام معادلة لما هو ضروري  في المقام:Quantitéالكم  مقولة - أ

، ويسم ى هذا فلا تقل ما تعتقد كذبه، ولا تقل ما يعوزك فيه دليل : Qualitéالكيف مقولة - ب بين 
 .المبدأ أيضا بمبدأ الص دق

 .أن يكون كلامك مراعيا لمقتضى الحال:Pertinenceالمناسبةمقولة - ت
: يجب أن يكون أسلوبك واضحا موجزا مرت با خاليا من الل بس Modalitéالأسلوب  مقولة - ث

 القواعد. واعلم أن الاستلزام الحواري ينتج عن خرق إحدى هذه والت طويل والت عقيد.
 تداوليّة الإيجاز في القرآن الكريم:.3

 :الإيجاز1.3
أوجز في كلامه، إذا قصره، وكلام وجيز، أي: قصير، »ويقال الحذف، ويقال له الإشارة أيضا. يقال: 

ومعناه في اصطلاح علماء البيان: هو اندراج المعاني المتكاثرة تحت الل فظ القليل، وأصدق مثال فيه، قوله 
فهاتان الكلمتان قد جمعتا معاني الر سالة كل ها، (94)الحجر، صفحة الآية: ﴾را تُؤمَ بمَِ  ع  دَ اص  فَ ﴿تعالى: 

وهو من أعظم فصول البلاغة، (245، صفحة 1995)العلوي، «واشتملت على كل يات الن بوة، وأجزائها
ناصية البيان، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، وما وجد منه في  منلأن ه يدل  على مدى تمك ن صاحب 

تلك الآيات لا يستطيع مفك ر أو كاتب أن يغفله، والله نسأل أن يجعل لنا من هذا الن ظر نصيبا نؤجر 
البلاغة على الحقيقة، وما تجاوز مقدار الحاجة، فهو فضل الإيجاز: قصور »عليه. قال أصحاب الإيجاز: 

م، صفحة 1997 -ه 1418)طبانة، «داخل في باب الهذر والخطل، وهما من أعظم أدواء الكلام
)طبانة، في «ما البلاغة؟ قيل: وما الإيجاز؟ قال: حذف الفضول وتقريب البعيد»وقيل لبعضهم:   (712

تاج ففي الت عريب بعد تداولي  يتجل ى في الغاية من إن(712، صفحة 1997معجم البلاغة العربي ة، 
الخطاب وعلاقة ذلك بالمتلق ي، فإزالة الفضول يقتضي جعل المخاطَب يذعن إلى ما يلقى إليه من خطاب، 

 :بمبحث الإيجاز فإن نا نجد فيه مبحثينوفيما تعل ق ومن ثم  تحقيق القصد منه.
الكلام القليل إن كان بعضا من الكلام »: هو الوجيز بلفظه، قال الش يخ بهاء الد ين: إيجاز القصر 2.3

أطول منه، فهو إيجاز حذف، وإن كان كلاما يعطي معنى أطول منه، فهو إيجاز قصر. وقال بعضهم: إيجاز 
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وفي هذا الت عريف يظهر  (164ه، صفحة 1426)الس يوطي، «الل فظالقصر هو تكثير المعنى بتقليل 
مفهوم الاستلزام الت خاطبي، الن اتج عن خرق قاعدة من قواعد مبدأ الت عاون وبالت حديد قاعدة الكم 

Quantité 
أحدها: إيجاز القصر، وهو أن يقصر الل فظ الإيجاز الخالي من الحذف ثلاثة أقسام: »قيل في الت بيان: كما 

،  (31-30)الن مل، الصفحات الآيتان: «ينمِ لِ س   مُ وني له: وأ تُ و   ق َ لَى ان، إِ مَ ي  لَ سُ  ن  مِ  هُ على معناه، كقوله: إنَّ 
جمع في أحرف: العنوان، والكتابة، والحاجة؛ الث اني: إيجاز الت قدير، وهو أن يقدر معنى زائدا على المنطوق، 
ويسم ى بالت ضييق أيضا وبه سماه بدر الد ين بن مالك المصباح؛ لأن ه نقص من الكلام ما صار لفظه أضيق 

،  (275)البقرة، صفحة الآية: ﴾فَ لَ ا سَ مَ  هُ لَ ى ف َ هَ ت َ ان   ه فَ بِّ رِّ  ن  مِّ  ة  ظَ عِ و  مَ  هُ اءَ جَ  ن  مَ فَ ﴿من قدر معناه، نحو: 
أي: خطاياه غفرت، فهي له لا عليه. الث الث: الإيجاز الجامع، وهو أن يحتوي الل فظ على معان متعد دة 

فإن  العدل هو الص راط المستقيم   (90)الن حل، صفحة الآية: ﴾انِ سَ الإح  وَ  لِ د  العَ بِ  رُ مُ أ  يَ  اللهَ  نَّ إِ ﴿نحو: 
المتوس ط بين طرفي الإفراط والت فريط المرمى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق 

وفي الآية مقابلة بين الأمر بالمعروف والن هي (164-163ه، الصفحات 1426)السيوطي، «والعبودي ة
عن المنكر، والأمر بالمعروف فيه جماع كل  خير، والن هي عن المنكر فيه نّي عن أي شر وبضد ها تتمايز 

 الأشياء.
 إيجاز القصر في آيات القرآن: 1.2.3

يجد أن  إيجاز القصر ظهر جلي ا في أبهى حلله، ومن ذلك  -بشكل عام  -إن  المتتب ع لآيات الذ كر الحكيم 
ى امَ تَ اليَ  وَ بَ ر  ي القُ ذِ وَ  انا  سَ ح  إِ  نِ ي  دَ الِ الوَ بِ وَ  لا  اللهَ إِ  ونَ دُ بُ ع   ت َ لَا  يلَ ائِ رَ س   إِ نِي بَ  اقَ يثَ ا مِ نَ ذ  خَ أَ  ذ  إِ وَ ﴿قوله تعالى: 

 وَ 
َ
)البقرة، ﴾ونَ ضُ رِ ع  مُ  م  تُ ن   أَ وَ  م  كُ ن  مِ  يلا  لِ  قَ لاَّ م إِ تُ ي  لَّ وَ ت َ  ثُمَّ  اةَ وا الز كَ وآتُ  ةَ لَا وا الصَّ يمُ قِ أَ وَ  نا  س  حُ  اسِ لنَّ وا لِ ولُ قُ وَ  ينِ اكِ سَ الم

 اسِ لنَّ وا لِ ولُ قُ وَ ﴿وقوله عز  وجل :  ﴾انا  سَ ح  إِ  نِ ي  دَ الِ الوَ بِ وَ ﴿إن  المتمع ن في قوله تعالى:   (83صفحة الآية: 
، يجد أن  في الآية إيجازا بالقصر، إذ إن  أصل ماد ة الإحسان من الحسن، وهي عبارة تشمل ﴾نا  س  حُ 

ا استخدم الل فظ الد ال على الإحسان قولا وطاعة وإرضاء، وغير ذلك، ولم يعبّ عنها بلفظ مفص ل  وإنّ 
وهو ما يتوافق مع مفهوم الافتراض المسبق الت داولي، إذ إن  كلا  من المخاطَب والمتلقي  .عبارات ومعان كثيرة

شتركان في معرفة مت فق عليها بينهما مفادها أن  الإحسان باب واسع يشمل الكثير من الس لوكات ي
 كلمة )إحسانا( إيجازا .  والأخلاق، آثر المخاطب إجمالها في
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  وبَ قُ ع  ي َ  رَ ضَ حَ  ذ  إِ  اءَ دَ هَ شُ  م  تُ ن  كُ   م  أَ ﴿: عز  من قائل وقوله
َ
 دُ بُ ع  وا ن َ الُ ي قَ دِ ع  ب َ  ن  مِ  ونَ دُ بُ ع  ا ت َ مَ  يهِ نِ بَ لِ  الَ قَ  ذ  إِ  تُ و  الم

  (133)البقرة، صفحة الآية: ﴾ونَ مُ لِ س  مُ  هُ لَ  نُ نَح  وَ  دا  احِ وَ  لها  إِ  اقَ حَ إس  وَ  يلَ اعِ سم َ إِ وَ  يمَ اهِ رَ إب   وَ  كَ ائِ آبَ  لهَ إِ وَ  كَ لهَ إِ 
جمع بين الإنكار عليهم في قولهم على من لم يشهدوه، وتعليمهم  ﴾اءَ دَ هَ م شُ تُ ن  كُ   م  أَ ﴿ففي قوله عز  وجل : 

علم الس امع موقع الإنكار، ثم  »ما جهلوه، وفيه من الإيجاز والإكمال على حد  قول الز مخشري ما لا ينكر. 
م  يكن من دعوى اليهود حتّ  يدخل في حي ز الإنكار، لأنّ  لم ﴾كَ لهَ إِ  دُ بُ ع  ن َ ﴿يعلم أن  قول أبناء يعقوب: 

لو اد عوا ذلك لم ينكر عليهم إذ هو عين المقصود من الخبّ، ولم يكن داع لجعل )أم( مت صلة بتقدير 
محذوف قبلها تكون هي معادلة له، كأن يقدر: أكنتم غائبين إذ حضر يعقوب الموت أم شهداء؟ وأن  

للمسلمين على  ﴾متُ ن  كُ ﴿ الخطاب لليهود أم للمسلمين، والاستفهام للت قرير، ولا لجعل الخطاب في قوله:
 بِ انِ بَِ  تَ ن  ا كُ مَ وَ ﴿معنى جعل الاستفهام للن في المحض، أي: ما شهدتم احتضار يعقوب، أي: على حد  

)آل عمران، صفحة ﴾م  هُ مَ لَا ق  أَ  ونَ قُ ل  ي ُ  ذ  إِ  م  هِ ي  دَ لَ  تَ ن  ا كُ مَ وَ ﴿وحد   (44)القصص، صفحة الآية: ﴾بيِّ ر  الغَ 
ا حدكما حاو    (44الآية:  اه إلى ذلك قياسه على غالب مواقع استعمال أمثال ل الز مخشري ومتابعوه، وإنّ 

معهود، وهو من الإيجاز والإكمال، إذ جمع الإنكار عليهم في هذا التر كيب مع أن  موقعه هنا موقع غير 
ل على من لم يشهدوه، وتعليمهم ما جهلوه، ولأجل الت نبيه على هذا الجمع البديع أعيدت )إذ( في التقو  

  وبَ قُ ع  ي َ  رَ ضَ حَ  ذ  إِ ﴿ليكون كالبدل من  ﴾يهنِ بَ لِ  الَ قَ  ذ  إِ ﴿قوله: 
َ
فيكون مقصودا بالحكم  ﴾تُ و  الم

ما يسترعي انتباه المتلق ي  القصرولعل  في هذا الإيجاز على سبيل  (731، صفحة 1984)عاشور، «أيضا
إلى استشراف المحتوى الد لالي المحذوف من الكلام، ولكن  تقديره ضروري  لكي تتحق ق  ويشد ه إلى الخطاب
 الإفادة من الكلام.

ِ لَ و  حَ  نَّ هُ دَ لَا و  أَ  نَ ع  ضِ ر  ي ُ  اتُ دَ الِ الوَ وَ ﴿وقوله عز  من قائل:  ِ لَ امِ كَ   ين   لَ عَ ة وَ اعَ ضَ الرَّ  مَّ تِ يُ  ن  أَ  ادَ رَ أَ  ن  مَ لِ  ين 
َ
 هُ لَ  ودِ لُ و  ى الم

ى لَ عَ ه وَ دِ لَ وَ بِ  هُ لَ  ود  لُ و   مَ لَا ا وَ هَ دِ لَ وَ بِ  ة  الدَ وَ  ارَّ ضَ  تُ ا لَا هَ عَ س   وُ لاَّ إِ  س  ف  ن َ  فُ لَّ كَ  تُ لَا  وفِ رُ المع  بِ  نَّ هُ ت ُ وَ س  كِ وَ  نَّ هُ ق ُ ز  رِ 
، أي: ﴾كَ لِ ذَ  لُ ث  مِ  ثِ ارِ ى الوَ لَ عَ وَ ﴿يظهر الإيجاز في قوله: (233)البقرة، صفحة الآية: ﴾كَ لِ ذَ  لُ ث  مِ  ثِ ارِ الوَ 

رزقهن  وكسوتهن   -أي: الوارث  -إذا ما مات الأب المولود له، وورثه من لا يستحق  الميراث، فعليه 
وقد علم من تسمية المفروض عليه الإنفاق »بالمعروف، وفيه من المعاني الد الة على إيجاز القصر الكثير. 

فإن مات المولود له، فعلى وارثه مثل ما   والكسوة وارثا أن الذي كان ذلك عليه مات، وهذا إيجاز، والمعنى:
ا مثل "على" التي في المعطوف عليه،  كان عليه، فإن "على" الواقعة بعد حرف العطف هنا ظاهرة في أنّ 
فالظ اهر أن  المراد وارث الأب، وتكون "أل" عوضا عن المضاف إليه، كما هو الش أن في دخول "أل" على 
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 لاَّ أَ  م  تُ ف  ن ِ إِ وَ ﴿وقوله عز  وجل : (435، صفحة 1984)عاشور، «اسم غير معهود ولا مقصود جنسه
 و  أَ  ة  دَ احِ وَ وا ف َ لُ دِ ع   ت َ لاَّ أَ  م  تُ ف  خِ  ن  إِ فَ  اعَ بَ رُ وَ  ثَ لَا ثُ  وَ نَى ث   مَ  اءِ سَ النِّ  نَ مِ  م  كُ لَ  ابَ ا طَ وا مَ حُ كِ ان  ى فَ امَ تَ  اليَ وا في طُ سِ ق  ت ُ 
اشتمال هذه الآية على كلمة   (03)الن ساء، صفحة الآية: ﴾واولُ عُ  ت َ لاَّ  أَ نَ د  أَ  كَ لِ ذَ  م  كُ انُ يم َ أَ  ت  كَ لَ ا مَ مَ 

"اليتامى" يؤذن بمناسبتها للآية الس ابقة، بيد أن  الأمر بنكاح الن ساء وعددهن  في جواب الش رط الخوف من 
عدم العدل في اليتامى مم ا خفي وجهه على كثير من علماء سلف الأم ة، إذ لا تظهر مناسبة، أي ملازمة 

الآية إيجازا بديعا، إذ أطلق فيها لفظ اليتامى في الش رط، وقوبل بلفظ واعلم أن  في »بين الش رط وجوابه، 
وا وآتُ ﴿الن ساء في الجزاء، فعلم الس امع أن  اليتامى هنا جمع يتيمة وهي صنف من اليتامى في قوله الس ابق: 

بين عدم القسط في يتامى الن ساء، وبين الأمر  وعلم أن  (02)الن ساء، صفحة الآية: ﴾مالهَُ وَ م  ى أَ امَ تَ اليَ 
بنكاح الن ساء، ارتباطا لا محالة وإلا  لكان الش رط عبثا. وبيانه: هذه اليتيمة تكون في حجر ولي ها تشركه في 

 صداقها، فلا يعطيها مثل ما يعطيها ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد ولي ها أن يتزوجها بغير أن يقُسط في
بما فهمه الن اس مم ا  ا  غيره، فنُهوا أن ينكحوهن  إلا  أن يقسطوا لهن . وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتداد

يعلمون من أحوالهم، وتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم الموروثة حفظ حقوقهم 
م لم ا لم يجعلوا أواصر القرابة  في الأموال التي يستحق ها البنات اليتامى من مهور أمثالهن ، وموعظة الر جال بأنّ 

تي لا مرغ ب فيهن   لهم فيرغبون عن نكاحهن ، فكذلك لا يجعلون القرابة سببا للإجحاف  شافعة الن ساء اللا 
فتداولي ة الإيجاز بالقصر (223-222، الصفحات 1984)محم د الط اهر ابن عاشور، «بهن  في مهورهن  

بدأ من مبادئ الخطاب الأربعة المذكورة هنا تكمن في الت عبير عن المعنى الكثير بالل فظ القليل، نتيجة لخرق م
ناء الد لالة وفق معطيات الس ياق، فمن خلال تحديد الس ياق آنفا، وفي هذا الس ياق ينتقل المتلقي إلى ب

 يمكن استخراج متضم نات القول.
 :الإيجاز بالحذف3.3

ذكر أسبابه، منها: مجر د الاختصار والاحتراز عن العبث، »القسم الث اني من قسمي الإيجاز: الحذف 
لظهوره. ومنها: الت نبيه على أن  الز مان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف، وأن  الاشتغال بذكره يفضي إلى 
تفويت المهم، وهذه هي فائدة باب الت حذير والإغراء. ومنها: الت فخيم والإعظام، لما فيه من الإبهام، قيل: 

ا يحسن الحذف، لقو ة الد لالة عليه، أو يقصد به تعديد أشياء، فيكون في تعدادها طول وسآمة،  إنّ 
فيحذف ويكتفي بالحال عن ذكرها، ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها الت عجب والت هويل على 
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نها: شهرته، حتّ  الن فوس. ومنها: الت خفيف، لكثرة دورانه في الكلام، كما في حذف حرف الن داء. وم
يكون ذكره وعدمه سواء. ومنها: صيانته عن ذكره، تشريفا. ومنها: صيانة الل سان عنه، تحقيرا له. ومنها: 

 (173-171ه، الصفحات 1426)السيوطي، «قصد العموم. ومنها: رعاية الفاصلة
 شروطه:

أي:   (69)هود، صفحة الآية: ﴾ما  لَا وا سَ الُ قَ ﴿الأو ل: وجود دليل، إم ا: حالي ، نحو: »ذكر شروطه: 
سلمنا سلاما، أو مقالي، ومن الأدل ة: العقل، حيث يستحيل صح ة الكلام عقلا إلا  بتقدير محذوف. قال 
ا يشترط الد ليل فيما إذا كان المحذوف الجملة بأسرها، أو أحد ركنيها، أو يفيد معنى فيها  ابن هشام: وإنّ 

بل يشترط ألا  يكون في حذفها ضرر معنوي   هي مبنية عليه. أم ا الفضلة، فلا يشترط لحذفها وجدان دليل،
، ويشترط في الد ليل الل فظي أن يكون طبق المحذوف. الث اني: ألا  يكون المحذوف كالجزء، ومن ثم  أو صناعي 
لم يحذف الفاعل ولا نائبه، ولا اسم كان وأخواتها. الث الث: ألا  يكون مؤك دا، لأن  الحذف مناف للت أكيد، 

لى الاختصار، والت أكيد مبني على الط ول. وأم ا حذف الش يء لدليل وتوكيده فلا تنافي إذ الحذف مبني ع
بينهما، لأن  المحذوف لدليل كالث ابت. الر ابع: ألا  يؤد ي حذفه إلى اختصار المختصر، ومن ثم لم يحذف 

الن اصب للفعل يكون عاملا ضعيفا، فلا يحذف الجار و  ه اختصار للفعل. الخامس: ألا  اسم الفعل، لأن  
والجازم إلا  في مواضع قويت فيها الد لالة، وكثر فيها استعمال تلك العوامل. الس ادس: ألا  يكون المحذوف 
عوضا عن شيء، ومن ثم  قال ابن مالك: إن  حرف الن داء ليس عوضا من: أدعو، لإجازة العرب جزمه، 

ألا  يؤد ي حذفه إلى تهيئة العامل  ولذا أيضا لم تحذف الت اء من إقامة، واستقامة. الس ابع:
 (178-174ه، الصفحات 1426)السيوطي، «القوي

 فائدته:
فائدته زيادة لذ ة بسبب استنباط الذ هن »ة وتداولي ة كثيرة ذكرها "ابن القي م" فقال: للحذف فوائد بلاغي  

)القي م، «بالمحذوف أعسر كان الالتذاذ به أشد، وأكثر، وكان ذلك أحسنللمحذوف، وكل ما كان الش عور 
وعند البلاغيين يعد  الحذف صورة من صور الإيجاز والاقتصاد في الل غة، فقد   (71، صفحة 1988

الحذف »(: 474أو  471يؤد ي إلى المعاني ما لا يؤد ي إليه الذ كر؛ حيث يقول عبد القاهر الجرجاني )ت
باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالس حر، فإن ك ترى به ترك الذ كر أفصح من 

لذ كر، والص مت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجد أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم  بيانا إذا لم ا
 (146، صفحة 2000)الجرجاني، «تبن
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 صور الإيجاز بالحذف في آيات القرآن الكريم:. 4
 المخاطِب والمخاطَب والخطاب.تتعل ق أسباب الحذف ودلالاته بأطراف الت واصل الث لاثة: 

 مقاصد الحذف التّداوليّة المتعلّقة بالمخاطِب:. 1.4
أن يحذف صيانة له، نحو قوله »ورد في كتاب البّهان في علوم القرآن أن  من أسباب الحذف ما يلي: 

 العَ  ب  ا رَ مَ وَ  نُ و  عَ ر  فِ  الَ قَ ﴿تعالى: 
َ
 م  تُ ن  كُ   ن  إِ ﴿إلى قوله:   (23)الش عراء، صفحة الآية: ﴾ينَ الم

حيث حذف المبتدأ في ثلاثة مواضع قبل ذكر الرب وهو رب    (28)الش عراء، صفحة الأية ﴾ونلُ قِ ع  ت َ 
الس ماوات، والله رب كم والله رب  المشرق؛ لأن  موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على الس ؤال تهيبا 

)السك اكي، «وتفخيما، فاقتصر على ما يستدل به من أفعاله الخاص ة به، ليعرفه أن ه ليس كمثله شيء
فكان الحذف في هذه الآيات صيانة له سبحانه وتشريفا. كما   (176م، صفحة 2000 -ه 1420

مرات يجعل المتلق ي بعد  في هذه الآيات، وتكرار حذفه ثلاثأن  حذف المسند إليه المقد ر بلفظ الجلالة 
  (28)الش عراء، صفحة الآية: ﴾ونلُ قِ ع  ت َ  م  تُ ن  كُ   ن  إِ ﴿تقديره يلزم نفسه التفكر والتدب ر، وهذا ما تؤك ده الآية 

 .فالبعد الإنجازي المطلوب من المتلقي هو فعل توجيهي وهو الت دبر في عظمة هذا الخالق
لأن  موسى أضمر اسم الله »ه( إثر حديثه عن أسباب الحذف فقال: 911وقد ذكر الس يوطي )ت
)السيوطي، «أي ذاتك(142)الأعراف، صفحة الآية: ﴾كَ ي  لَ ر إِ ظُ ن   أَ ني رِ أَ  بِّ رَ ﴿تعظيما وتفخيما ومثله 

فقصد الحذف في هذه الآيات، (296م، صفحة 1988 -ه 1408معترك الأقران في علوم القرآن، 
حذف يعود على المخاطِب، حيث حذف لفظ الجلالة صيانة له فليس كمثله شيء، وتفخيما وتعظيما. 

أي   (17)البقرة، صفحة الآية: ﴾ي  م  عُ  م  ك  بُ  م  صُ ﴿صيانة الل سان عنه كقوله »ومن أسباب الحذف 
أي )هم( أو المنافقون تنزيها له سبحانه عن   (179م، صفحة 1990 -ه 1410)الزركشي، «)هم(

ركشي ذكر المنافقين، وصيانة الل سان عنهم، ودليل على أن  حقارتهم لا تستحق  مجر د الذ كر. كما عل ل الز  
نحو قوله تعالى:   (179، صفحة 1990)الزركشي، «كونه لا يصلح إلا  له»سبب حذف اسم الجلالة 

وقد حد د السك اكي الغرض من هذا الحذف   (92)المؤمنون، صفحة الآية: ﴾ةِ ادَ هَ الشَّ وَ  بِ ي  الغَ  لمُِ اعَ ﴿
)البّوج، ﴾يدُ رِ ا يُ مَ لِ  ال  عَّ ف َ ﴿(176، صفحة 2000)السك اكي، «لتعي  ن ه وعدم احتمال غيره»بقوله: 

 ففي هذا الحذف للمبتدأ )الله( يشير إلى أن  الخبّ من اختصاصه وحده.  (16صفحة الآية: 
 مقاصد الحذف التّداوليّة المتعلّقة بالمخاطَب:. 2.4



www.manaraa.com

 التّداوليّة للإيجاز في القرآن الكريمالمقاصد 
 

23 

 

أرجع علماء القرآن بعض مقاصد الحذف في القرآن بالمتلقي، وكان ذلك حين حديثهم عن فوائد الحذف 
 :ومنها

لما فيه من الإبهام »يذكر الزركشي أن  الحذف يحق ق تفخيم المحذوف وتعظيمه في نفس المخاطَب  -
لذهاب الذ هن فيه كل  مذهب، وتشو قه إلى ما هو المراد فيرجع قاصرا عن إدراكه، فعند ذلك يعظم شأنه 

 (176، صفحة 1990)الزركشي، «ويعلو في الن فس مكانه
فكل ما كان الش عور بالمحذوف »ويفيد الحذف في زيادة الل ذة بسبب استنباط الذ هن للمحذوف،  -

أعسر، كل ما كان الالتذاذ به أشد  وأحسن، كما جعل علماء القرآن فوائد الحذف كذلك زيادة الأجر 
 (179، صفحة 1990)الزركشي، «للمتلق ي، بسبب الاجتهاد في تقدير المحذوف

أم والملل، وشد انتباه المتلق ي، وهذا ما ذكره الس يوطي مستشهدا وقد يلُجأ إلى الحذف دفعا للس   -
ا يحسن الحذف لقو ة الد لالة عليه، أو يقصد به »بقول حازم القرطاجني في منهاج البلغاء وسراج الأدباء  إنّ 

تعديل أشياء، فيكون في تعدادها طول وسآمة، فيحذف ويُكتفى بدلالة الحال، وتترك الن فس تجول في 
الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها، قال ولذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها الت عج ب والت هويل على 

ت حَ تِ فُ ا وَ وهَ اؤُ ا جَ ذَ  إِ تَّّ حَ  را  مَ زُ  ةِ نَّ  الجَ لَى م إِ هُ ب َّ وا رَ قَ ات َّ  ينَ ذِ الَّ  يقَ سِ وَ ﴿له في وصف أهل الجن ة الن فوس، ومنه قو 
. فحذف الجواب إذا كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا  (73)الزمر، صفحة الآية: ﴾اابهُ وَ ب   أَ 

يتناهى، فجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه، وترك الن فوس تقد ر ما شاءته، 
أي وصلوا إلى  ﴾اوهَ اؤُ ا جَ ذَ  إِ تَّّ حَ ﴿ولا تبلغ ذلك مع ذلك كنه ما هنالك، وقد ورد في تفسير ابن كثير 

بعد مجاورة الص راط حبسوا على قنطرة بين الجن ة والن ار؛ حتّ  إذا هُذ بوا ونُ ق وا أذن لهم دخول أبواب الجن ة 
 يذكر الجواب ها هنا وتقديره حتّ  إذا لم»ثم  يقول:   (119م، صفحة 1999 -ه 1420)كثير، «الجن ة

، وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والس لام وتعظيما   إكراما  جاؤوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب 
والث ناء، كما لا تلقى الز بانية الكفرة بالتثريب...فتقديره إذا كان قد سعوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما 

)كثير ا.، «يكون لهم فيه نعيم، إذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذ هن كل  مذهب في الر جاء والأمل
وكذلك في قوله »فالت قدير ممتد  غير محدود، يترك للمتلق ي تصو ر الحال وتّي له.   (121، صفحة 1999

أي لرأيت أمرا فظيعا لا تكاد تحيط به   (27)الأنعام، صفحة الآية: ﴾ارِ ى النَّ لَ وا عَ فُ ق َ وَ  ذ  ى إِ رَ و ت َ لَ وَ ﴿
 (306، صفحة 1988)السيوطي، «العبارة
 مقاصد الحذف التّداوليّة المتعلّقة بالخطاب:. 3.4
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الملاحظ أن  جل  ما قد مه علماء القرآن حول أسباب الحذف وفوائده يتعل ق بالخطاب ذاته، والغرض منه 
 :تحقيق تماسك الخطاب وسبكه، ومن ذلك

الت نبيه أن  الز مان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف، وأن  الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم ،  -
)الش مس، صفحة الآية: ﴾ااهَ يَ ق  سُ وَ  اللهِ  ةَ اقَ نَ ﴿وهذه فائدة في باب الت حذير والإغراء، وقد اجتمعا في قوله: 

 - 305، الصفحات 1988)السيوطي، فناقة الله تحذير بتقدير ذروا، وسقياها إغراء بتقدير الزموا  (13
ها آية لهم، فكان ذلك عن فالقصد من ذلك هو دفعهم إلى الانشغال بأمر الله في ناقتهم التي طلبو (306

 .طريق الفعل الإنجازي الت وجيهي الإغراء والت حذير
ت حَ تِ فُ ا وَ وهَ اؤُ ا جَ ذَ  إِ تَّّ حَ ﴿تكثيف طاقة الخطاب الد لالي ة، ومنه قوله تعالى في وصف الجن ة  -
فحذف الجواب إذا كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا (73صفحة الآية:  )الزمر،﴾اهَ اب ُ وَ ب   أَ 

يتناهى، فجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه، وترك الن فوس تقد ر ما شاءته ولا 
ير المحذوف لا تحيط به العبارة، فتقد  (306، صفحة 1988)السيوطي، تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك

غيب لكل  إنسان ليسلط الط ريق الذي يوصله إلى الن عيم الذي لا يخطر على  ويستنتج منه فعل الوعد والتر 
أي لرأيت   (27)الأنعام، صفحة الآية: ﴾ارِ ى النَّ لَ وا عَ فُ قِ وُ  ذ  ى إِ رَ ت َ  و  لَ وَ ﴿قلب بشر. ومثل قوله تعالى: 

هيب والوعيد من هو  شرح الس يوطي  ستخلص منل ما يكون في جهن م. والمشيئا فظيعا، فيتحق ق فعل التر 
تكمن في امتداد الت قدير، وتكثيف دلالات الخطاب، فهي متعل قة ،صدي ة الحذف في هذه الآياتأن  مق

نفسه، وكما قد ذكر آنفا كذلك، أن  أغراض هذا الحذف تكمن في دفع الس أم والملل على طاب بالخ  
 .المتلق ي، والملاحظ أن  الحذف هنا بالمخاطَب وبالخطاب في آن واحد

 ض  رِ ع  ف أَ وسُ يُ ﴿الت خفيف والاختصار لكثرة وروده في الكلام، مثل حذف حرف الن داء، نحو:  -
)الفجر، صفحة الآية: ﴾رِ س  ا يَ ذَ إِ  لِ ي  واللَّ ﴿ونون لم يك، وياء   (29)يوسف، صفحة الآية: ﴾اذَ هَ  ن  عَ 

ا إذا عدلت بالش يء عن (04 ا يُسرى ..فعادة العرب أنّ  معناه نقصت حروفه، والل يل لما كان لا يَسري وإنّ 
فالحذف هنا جاء للت خفيف   (307 - 306، الصفحات 1988)السيوطي، فيه نقص منه حرف...

 .نظرا لكونه عرفا لغوي ا شائعا
)الض حى، ﴾ىلَ ا ق َ مَ وَ  كَ ب  رَ  كَ عَ دَّ ا وَ مَ ﴿نحو:   (179، صفحة 1990)الزركشي، رعاية الفاصلة -

والت قدير: وما قلاك، وجاء دورها البلاغي كذلك في تحقيق الاكتفاء بفهم الس امع   (03صفحة الآية: 
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ما تركك وأبغضك. كما تؤك د تداولي ة الحذف على قدرة الخطاب على الاستمرار والت فاعل مع لمعناه، أي 
المتلق ي عبّ مستويات متعد دة، وكذلك قدرة الخطاب على استيعاب الس ياق الن صي على تنو عه بكيفيات 

 مختلفة.
 :الإيجاز بين المعاني الأصليّة والمعاني الفرعيّةتداوليّة . 5

اب على أغراض فرعي ة في مقابل المعاني الأصلي ة، وأن  الذي يتولى  مهم ة تأطير الانتقال من ينطوي الخط
قة، ومن ثم ة فإن  هو شروط أداء العبارات الط لبي ة في مقامات غير مطاب»المعنى الأصلي إلى المعنى الفرعي 

)أدراوي، «الاستلزام الحواريالإخلال بمبدأ شروط الإجراء على الأصل، هو المتحك م الأساس في ظاهرة 
فإذا أخذنا صيغة الن هي الأصلي ة التي يذكرها الأصولي ون هي (2011الاستلزام الحواري في الت داول الل ساني، 

 اءَ سَ وَ  ة  شَ احِ فَ  انَ كَ   هُ نَّ  إِ نَ وا الزِّ بُ رَ ق   ت َ لَا صيغة الفعل المضارع المقرون ب    "لا" الن اهية كقوله تعالى: )وَ 
إلا  أن  هذه الص يغة قد تّرج بحكم المقامات والس ياقات التي ترد فيها إلى  (32)الإسراء، الآية: يلا(بِ سَ 

 معان فرعي ة "مستلزمة" من قبيل:
تُ لُوا الن َّف سَ ال تِي حَرَّمَ الُله ﴿مثل قوله تعالى:  الت حريم: -  (51)الأنعام، الآية: ﴾إِلاَّ باِلَحق  وَلَا تَ ق 
)المائدة، الآية: ﴾م  كُ الله لَ  لَّ حَ ا أَ ات مَ بَ يِّ وا طَ مُ رِّ تحَُ  وا لَا نُ آمَ  ينَ ذِ ا ال  هَ ي   ا أَ يَ ﴿الكراهة: كقوله تعالى:  -

87) 
 م  كُ لَ  دَ تُ ب   ن  إِ  اءَ يَ ش  أَ  ن  وا عَ لُ أَ س   تَ وا لَا نُ آمَ  ينَ ذِ الَّ ا هَ ي   ا أَ يَ ﴿الإرشاد: كما في قوله تعالى:  -

 (101)المائدة، الآية: ﴾م  ؤكُ سُ تَ 
 (08)آل عمران، الآية: ﴾انَ ت َ ي   دَ هَ  ذ  إِ  دَ ع  ا ب َ نَ وب ُ لُ ا لا تزُغِ  ق ُ ب  نَ رَ ﴿الد عاء: كقول الله عز  وجل :  -
 ظَّ ال لُ مَ ع  ا ي َ مَّ عَ  لا  افِ غَ  اللهَ  بَنَّ سَ  تَح  لَا وَ ﴿بيان العاقبة: كما في الآية الكريمة:  -

ُ
)إبراهيم، الآية: ﴾ونالم

42) 
ة والمعاني المتول دة عنها، ويكمن بعدها الت داولي ولا شك  أن  ظاهرة الإيجاز جاءت مرافقة لهذه المعاني الأصلي  

نا عنه آنفا بمفهوم الإخلال، أي أن يخل  المتكل م في  ت عن المعنى الكثير بالل فظ الموجز، وهو ما عبّ  ا عبّ  أنّ 
. فقد نّانا الله عن قتل الن فس بغير وجه حق، أي ما لم تقتل أو تقترف بمبدأ من مبادئ الخطاب المشهورة

كل  ما لله، وقد جاء لفظ طي بات عاما ليشمل  ذنبا يستوجب القصاص، كما نّانا أن نحر م طي بات ما أحل  ا
 أباحه الله لنا فعل أو قول.
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 :خاتمة.6
نستخلص مم ا سبق أن  ظاهرة الإيجاز في القرآن الكريم تنطوي على أبعاد تداولي ة، كما تعد  ضرورة 

ة كان تقني   خطابي ة ذات دلالات وأهداف متنو عة، وحديث علماء القرآن والبلاغة عنها تتجاوز فكرة كونّا
يمكن ألا  توجد، إذ للإيجاز أهمي ة قصوى في إظهار المعاني وبناء المقاصد وتحقيق إنجازية الأفعال الكلامي ة 

 وفقا للمفهوم الت داولي.
: الت خفيف والإيجاز والات ساع والت عظيم وصيانة المحذوف على الت داولي ة من أغراض الحذف ومقاصده

تشريفا له، كما قد يقصد به الت حقير من شأن المحذوف، أو لقصد البيان بعد الإبهام، معين  الذ كر في مقام 
 في تحقيق ات ساق الن ص وانسجامه. أو رعاية للفاصلة القرآني ة، كما يلعب الحذف دورا  بارزا  

إن كان بعضا من الكلام أطول ، فالكلامينقسم الإيجاز بالحذف إلى: إيجاز حذف وإيجاز قصر 
 .هو إيجاز حذف، وإن كان كلاما يعطي معنى أطول منه، فهو إيجاز قصرمنه، ف

تّلق ظاهرة الإيجاز تفاعلا بين أطراف العملي ة الت واصلي ة )مخاطب، خطاب، مخاطَب( ولعل  هذا من صميم 
 البحث الت داولي الحديث.

 الكلام، والمضمرات تتقاطع ظاهرة الإيجاز مع كثير من القضايا والمباحث الت داولية كمفهوم أفعال
 والاقتضاء والاستلزام الحواري والقصدية...الخ

في إطار استعمال العبارات الل غوي ة  ، وتحديدا  تندرج ظاهرة الإيجاز ضمن مفهوم الاستلزام الت خاطبي
بين ما يعُرف بالاستعمال على وجه الحقيقة، والاستعمال على غير وجه الحقيقة، أي بين المعاني الأصلي ة 

 والمعاني الفرعي ة.
تدرس الت داولي ة الط ريقة التي يستخرج بها المخاطب مقترحات ضمني ة من خلال ما يقال له داخل 

 ة عندما تكون العبارة مخص صة لإطلاق استدلال ما.سياق مفرد، وخاص  
يعتبّ مبدأ الإيجاز بنوعيه من أهم  المبادئ التي قامت عليها نظري ات القراءة والت لقي، إذ تعمد أساسا 
إلى إشراك المتلق ي في إنتاج الخطاب وبناء الد لالة، وذلك بترك فجوات أو فراغات يسد ها المتلق ي بناء على 

 لس ابقة.معرفته ا
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